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شهـدت الـسـاحــة الأدبيـة في الـسنــوات الأخيـرة
وبـخــــــــاصــــــــة تـلــك الـــتـــي أعـقـــبـــت الاحـــتـلال
الأمـريكي بلـدنا، ظهـور روايات عـراقيـة تنـاولت
الــــواقع الـــسـيــــاســي واسقــــاطــــاتـه علــــى الفــــرد
ــــروائــيــــون الــــظلــم والمجــتـــمع، صــــورّ فـــيهــــا ال
ـــــات الأمل الــتــي تعـــــرضّ لهــــا والحــيف وخــيــب
الـشعـب.. ومع إن بعض هـذه الـروايـات قـد لجـأ
الــى التغـريـب والأسطـورة والـرمـز والفــانتـازيـا
كـأسالـيب فنـية حـديثـة وكي يمـرروا نصـوصهم
علــى الأجهـزة الـرقــابيــة، الا ان بعـضهـا الآخـر
اتخــذ من الـواقـعيــة سمـةً  بــارزةً  له فـطــرحت
هذه الـروايات نماذج انـسانيـة مأزومة ومـريضة
ويائسـة نتيجـة الاحباطـات ومصادرة الحـريات

والكبت والعسف الذي تعرضّت له.
مــن خلال هــــذه الــــروايــــات اسـتــطــــاع الـكـُتـّـــاب
العراقيون ان يبرهنوا على تطلعهم نحو كتابة
روايـــة جـــديـــدة طـــالمـــا أن هـــذا الجـنــس الأدبـي
يمنحـهم مسـاحةً  كـافيـةً  للتجـريب والمغـامرة،
فــضلاً  عـن قــــدرتـه علــــى اسـتــيعــــاب أفـكــــارهـم
ومــــواقـفهـم ورؤاهـم وأزمــــاتهـم ومـــشــــاعــــرهـم
وأحلامهـم.. انهـم لـم يـنقلــوا الـــواقع العــراقـي
علـــى الـــرغـم مـن غـــرائـبـيـتـه ولامعقـــولـيــته بل
أضافوا اليه من سحر خـيالهم.. وهذا ما فعله
عبـد الستـار ناصـر في روايته "الشـماعيـة" التي

صدرت عن دار )المدى( سنة .2007
تـتخـذ هـذه الـروايـة الـرعـب والجنـون ثـيمـتين
أســاسـيتـين لهــا.. واذا كــانت روايــات أخــرى من
مـثل "امــرأة الغــائـب" لمهـــدي عيـســى الـصقــر و
"كم بـدت الـسمـاء قـريبـة" لـبتـول الخـضيـري و
"الضلع" لحميـد العقابـي و "خضرقـد والعصر
الــزيـتــونـي" لـنـصـيف فـلك و "قـبل الحـب بعــد
الحـب" لمحـمــــود سعـيــــد و "ممــــر الــــى الــضفــــة
الأخرى" لأحـمد الـباقـري، قد بـرعت في تـناول
مـــا جـــرى في بلـــدنـــا مـن ظلـم وعــسف وتــشـــرد
وحـرمـان ابــان الحكم الـدكتـاتـوري.. فـإن روايـة
"الــشـمـــاعـيـــة" الـتـي نحـن بـصـــددهـــا الآن، قـــد
اتخـــذت من يـــوم التــاسع مـن نيـســان )ابــريل(
2003 بــدايــةً  لــزمـنهــا الـســردي.. ويكــون هــرب
نــزلاء هــذا المــسـتــشفــى المـصــابـين بــالأمــراض
العقلـية والنفـسية هـو أول حدث من أحـداثها،
ومفـتـتـحهـــا ايــضــــا ً. ففـي الــســطـــر الأول مـن
الروايـة يقـول الكـاتب، وعـلى لـسان بـطله أمين
هــاشم بـيطـار: "أتـذكــر جيـداً  يـوم هــروبنــا من

)الشماعية(.." ص.7
تــرك نــاصــر لأبـطــال روايتـه الخمـســة الحــريــة
كــاملــةً  كي يـرووا بــأنفـسـهم مـا جــرى لهـم من
أحــداث مــأســاويــة.. امــا هــو )أي الكـــاتب( فـلم
يتـرك لقلمه سـوى حريـة رسم نـهايـات أبطـاله
الخمـســـة عبــر تـسـع صفحـــات شكلـت الفـصل

الأخير من الرواية.
ــــاصــــر الـــتقـــطـــيع في روايـــته هـــــذه، يعــتــمــــد ن
والـتناوب، أي بمعنـى انه لا يجعل كل بطل من
أبطـاله الخمـسة يـروي حكـايته حتـى النهـاية،
بل يلجأ الـى تقطيع السـرد، ماسكـاً  بخيوطه،
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بـــئــــــس هــــــــذه الحــــــــريــــــــة .. نـِعـــم هــــــــذا الــــــــزعــــــــاف!
تــركـتـمــوه وحـيـــداً محـصــورا ، لمــاذا
عــاقبـتمـوه بـالـتخلـي عنـه والتفـرج
علـــيه ذلــيـلاً في مهـــــربـه ومحــبـــــسه
ومقـبـــره ، لمـــاذا تـــشعـــرون وتمـثلـــون
وتغــنـــــون في مهـــــرجـــــان المـــــدى ومع
مـــديـــره فخـــري كـــريم ، هـــذا الـــذي
كـــــشف عـــــورة الـكـــــوبـــــونـــــات  وجـــــرّ
الـبـــســــاط مـن تحـت أوتــــاد المــــرابــــد
المــدولــرة ، لمــاذا تـنعـمــون بــالحــريــة
)ولمــن لا يعـــــرف فهــي بلـــــون وطعـم
ورائحـــــة الـــــدم ( ، ولمـــــاذا تــنعــمـــــون

بالحب والحياة ؟.
يـــــاه ..كل هــــذا الــــزعــــاف لأنـنــــا لـم

نقاتل دون سيدهم.

)طريق الشعب(
الاحد 2008/3/2

الـــــوطــنــيـــــة الــــــديمقـــــراطــيـــــة مــثل
مهـرجـان     "المـدى"، ومــرة يعـيب )
بـــسـبـب الـــــديمقــــراطـيـــــة!! ( علــــى
العــــوائـل العــــراقـيــــة أن لــــذكــــورهــــا
ضغـوطــاً متـزايـدة مـسـببـة لجــرائم
الـشـرف ) نـقطــة نظــام : أظن  هـذا
مـدعاة إصـدار ميثـاق الشـرف فيـما
بعـد (، ومـرة يـظن بـأن الـشيــوعيين
وحــــــــدهـــم أهـل الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة
العــراقيـة الجـديـدة ، وأخــرى يعـلن
عـن اكتـشــاف بـبغــاءات ســـوفيـــاتيــة
علــى ظهـور الـدبـابـات الأمـريـكيـة ،
ومــرة ومــرة وأخــرى  ويــظل يحـشــو

ويحشو ، حتى يقول:
ـ بئس هذه الحرية ِ!

وهـذه الكلمـات الثلاث هـي ملخص
مـا دبـجه الأستــاذ سمـاح إدريـس في
ثـمــــانـي صـفحــــات كــــاملات ، وكــــأن

لسان حاله يقول:
لمــاذا لـم تـــدافعــوا عـن صــدام ، لمــاذا

.
وبعــد استخفـافك تـدعـو من تـدعـو
إلــى أن يـكفـّـر عـن تحـبـيــره ) مـئــات
الأوراق في شـــتـــم عــــــــراق صــــــــدام (،
وأرى في قــــــولـك هــــــذا، أنـك  تــنــــــزه
صـدام من جـرائمه التـي ربما لـيس
سهـــوا وصفـتهـــا قـبل أسـطـــر بــــالـ "
مــريعــة " ، أو كــأن مــا قــد جــرى هــو
مجـرد تحبيـر ورقي ولـيس نـافورات
دم ظـلت تتـدفق عيـانـاً لأربـعين ولم
تـزل . ثـم  ـ والأنكــى ـ تجيـّـر العـراق

كله  ليكون ضيعة لشقيّ الحارة.
ويظـل الأستاذ سماح إدريس يحشو
الافــتــتــــــاحــيــــــة بـــــــالغــث كـله ، ولــم
يخــطئ ســوى مـــرة عنــدمــا فــاته أن
يـكـتـب "شـمــــالـنــــا الحـبـيـب" مـحل
"كــــردسـتــــان" ، علــــى وفق قــــامــــوس
الـنـظــام الـــراحل ،، فـمــرة يــسـتكـثــر
علــى أهل العــراق الجــديــد أن صــار
لهـــم مهـــــرجـــــان كــبــيــــــر للـــثقـــــافـــــة

له )وهذه مضحوكة أخرى ( .
أمـــا عن دعــوته أهـل الاعتــدال إلــى
الـتقصـي عن الـوهم  الـديمقـراطي
في العــراق ، فــأســألـه : من قــال لك
أن ثـمن الحـريــة ليـس بــاهظــاً ، ثم
مـن قــــال ان الــــواقـع العــــراقـي هــــو
ديمقــــراطـي ،، فــــإنـنــــا يــــا سـيــــدي ،
وببـســاطــة بعـــد أن تخلــصنـــا من )
الدولة ( الفـاشية ، نحاول اليوم أن
نرسي أسس دولة جديدة ، أي نحن
لـم نــــزل في مــــرحلــــة مــــاقــبل بـنــــاء
الـدولة ، ثم لمـاذا تستخف بمـا نبني
وتحسـب أن هالـة من الأسطـورة قد
أضفـيـنــــا علــــى عهــــد الخلاص مـن
الطـاغيـة ، وحتـى تعـرف أو تتعـرف
علــــــى وضعــنـــــا جــيـــــداً ، أنــبــيـك أن
الخلاص مـن الــطـــاغـيـــة هـــو عــمل
أسـطـــوري بحـــد ذاته ، نـــاهــيك عـن
إصــرارنــا علــى رسم دوائــر بيـض في
الـوحل الـذي نحـن وسطه قـاطنـون

عنـها ، بـعد ان حـبّروا مـئات الأوراق
في شتم عراق صدام ".

ــــــــى ســــــــواد صـفـحـــتـــين لا يمـلّ وعـل
الأســتــــــاذ ســمــــــاح ادريـــــس مــن روح
الــسخــريــة والانـتقــاص  والادعــاء ،
ولا نعـيب عـليه الأسلـوب ، بل زمـان
الأسلـــــوب ومـكـــــانه ، ولا شـك في أن
الــتحــــامـل جلـّي في مـّـــر كـلامه بمــــا
يدلّ على مرارة الحلق ، ولا غرابة ،
لأن الغــريب العجـيب أن لا ينـتحب
الـبعـض بعــد فـضـيحـــة " سيـــدهم "
في الحـفــــــــرة ثـــم إعــــــــدامـه بـقــــــــرار
محـكمــة أشـبعـته عــدالــة ، ولـطــالمــا

حرّم معارضيه منها . 
ثم نـرى في سـؤالـه المثيـر للـتشـكيك
بـجريمـة المقـابر الجـماعـية ، إيـحاءً
بــأن الــرئـيــس جلال طــالـبــانـي هــو
نــــسخــــة أخــــرى لــصــــدام حـــسـين )
وهذه مـفارقـة تضحك كل عـراقي (
،  وان هنــالك مـن يمتـدحه ويـطبل
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بـــتهـكـــم مفــتـعل ، ابــتـــــدأ الأســتـــــاذ
سمـاح إدريس افـتتاحـيته المعنـونة "
نقـــد الـــوعـي الـنقـــدي: كـــردسـتـــان ـ
العراق نمـوذجاً"  لعـدد الآداب أيار ـ
حــــــزيــــــران 2007 ،وهــــــو يــنــــــال مــن
ادونـيــس وشـــاكـــر الـنـــابلــسـي وبـــول
شـاول وعلي حرب ، ثم بعـد ديباجة
مــؤسـتـــذة تقـتــرب مـن الـتــدبـيج ! ،

يسأل : 
ـ مــا مصــداقيـة نقـاد صـدام حــسين
ومقـابــره الجمــاعيــة ) وهي مـريعـة
مثله ( حـين يمتـدحــون الطـالبـاني

والبارزاني ؟
والــســـؤال يـــوجـهه الأسـتـــاذ سـمـــاح
إدريـــس  للـمـثـقفـين ـ حــسـب نعـته ـ
المعــتـــــدلــين والــــــواقعــيــين ؛ الـــــذيــن
أثقلـهم الكـسل ، علـى قـولـه أيضـا ،
فمـا عــادوا ينبـرون لـ "تقـصي أوهـام
الــــــــديمقـــــــراطــيــــــــة ) العـــــــراقــيـــــــة (
الجــديــدة ، وإزالــة هــالــة الأسـطــورة

إبــــراهـيـم الخـيــــاط 

ـــــــــــــــــــــــــــــن )      ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

روايــــــــة "الــــــشـــماعـــيــــــــة".. جـــنــــــــون الــــــــواقـع أم شــــطـحــــــــات الــكـــتــــــــابــــــــة؟
المــؤكــد الآن، هــو اننـي فعـلت الـصــواب وأنقــذتُ
روحي وضـميــري من الخــراب، ومـهمــا
سـيحــدث لـي غــداً 
فـهــــــــــــو أرحــــم مــــن
الــبقـــاء هـنـــاك بـين
نحــيــب المعــــذبــين.."

ص .156
اسـتــطــــاع نــــاصــــر أن
يقــنعـنــــا بــــشخــصـيــــة
عـــمـــــــار الـــتـــي كـــــــانـــت
تعيش صـراعاً  داخلـياً 
بـين قـيـم نـبــيلـــة تـــربـــى
عليهـا وبين سلوك شرير
أملاه مـــوقـعه الـــوظـيفـي
بــــوصفـه رجل المخـــابـــرات
الـشرس، الـوحش البـشري
الـكـــــاســــــر.. وخلال عــمـله
الـــــــــــوظــــيـفــــي يـــكــــتــــــــشـف
ــــى ــــوقــّع عل الفــظــــاعــــات وي
اعـدام احد المجـانين على انه
ابـن أحــــد المـــســــؤولـين.. يـتـم
تهريب ابن المـسؤول الى لبنان
ومــنهــــا الــــى قـبــــرص في حـين
يـشنق المجنون ويـدفن في مكان

بعيد.
ان صحـوة ضـميــر عمـار الـشـيخ
ــــــــى ذاتـه هـــي الـــتـــي وثــــــــورتـه عـل
جعلــته يعـيـــد الـنـظـــر في مـــوقفه
ـــــسـلــــطـــــــة.. يـــتــكـــــــرر قـــتـل مـــن ال
المجــانين.. ويـبكـي عمـار في فــراشه
ــــدم عــن وعفــــراء زوجـــته تمــــسح ال
أصــــابعـه.. ذلك الـــدم الـــذي يـنـــزف
بعد كل بريء يأخـذونه الى المقصلة

أو يرمونه في النهر..
وعلى الرغم من كل محاولات مسخه
لم يـتحــول الـشـيخ الــى وحـش ســادي
يـتلـــذذ بـتعـــذيـب المعــتقلـين واهـــانـتهـم
وكيل الشتائم لهم.. بل يبقى محتفظا
ً بـانسانيته فيتعـاطف مع خضير ميري
ومع كل الأبـــريـــاء الـــذيـن تـلفق ضـــدهـم

التهم التي لا أساس لها من الصحة..
تحيـلنــا شخـصيــة عمــار الـشـيخ في روايــة
"الشـماعيـة" الى شخـصية )قـاسم حسين(
ضـابـط الأمن في روايـة "مــدينــة من رمـاد"
لـلكـــاتـب فــــاضل العـــزاوي.. فـــالأخـيــــر يعـيــش
تمـزقــاً  نفــسيـاً  وصـراعــاً  داخليــاً  إذ تتقــاذفه
عنـاصــر الخيـر والـشــر.. فتــارةً  يتعــاطف معه

القارئ وطورا ً يبغضه ويمقته..
ـــــشـــيـخ في ان شـخــــصـــيـــــــة عـــمـــــــار مــــظـهـــــــر ال
"الــشمـــاعيــة" و قـــاسم حــسين في "مـــدينـــة من
رمـاد" ربمـا تكـونـان مـن نسـيج خيـال الكــاتبين،
الا اننـا نشعـر بأنهمـا مجبولـتان من دم ولحم،
وانهـمــا شــأن الـبـشـــر كلهـم تـتـنــازعهـم الأفكــار
والأحــــاسـيــــس والغــــوايــــات وتـــســتحــــوذ علــــى
أفـئـــدتهـم مــشـــاعـــر الحـب والـطـيـبـــة والحـنـــان
والـــرأفـــة والــضغـيـنــــة والحقــــد والغـيـــرة في آن

واحد.
ــــارعــــةً  ً  ب حـقق المـــــؤلف/ الـكــــاتــب مــــزاوجــــة
ومــدهــشــةً  بـين الـــواقع والخـيـــال، وسجل لـنــا
شهـادات عن مـرحلـة تــاريخيــة صعبـة ومعقـدة
استـطــاع ان يــرسـمهــا بـكل تفــاصـيلهــا لـتكــون
روايـــته هـــــذه واحـــــدة مــن مـــنجـــــزات الــــســـــرد
العــراقي الحـديـث وتقف جـنبـاً  الـى جـنب مع

مثيلاتها من التجارب الروائية الجادة. 
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محكوميته في السجن.
وفي أثـنـــاء عــمله في المخـــابـــرات يـتعـــرف عـمـــار
علـى شـاب نحـيل ذي لحيـة قـصيـرة وله أذنـان
كـبيـرتــان وعنق رفـيع وملابـس داكنــة ونظـارات
طبيـة.. لم يكن هذا سوى خضير ميري، الذي
عـــرفـنـــاه كـــاتـبـــاً  عـــراقـيـــاً  أوُدع في مــسـتــشفـــى
)الـشمــاعيـة( وأصــدر كتــابين عـن حيـاتـه فيهـا
ومعايشته نزلاءها، هـذان الكتابان أثارا كثيراً 

من الاهتمام والجدل.
لم يشأ المؤلف أن يغير اسم خضير ميري، كما
فعـل مع بــــاقــي شخــصـيــــات روايــته، ربمــــا لأن
شخصيـة ميـري وحيـاته مـعروفـتان لـلجميع..
وانه لـيــس لـــديه مـــا يخفـيه عـن نفــسه أو عـن

الآخرين..
في نهـايـة الـروايــة يقــرر عمـار الـشـيخ الـتخـلي
عـن عـمـله في جهــاز المخــابـــرات ويقــرر الـنجــاة
بنفـسه، الا ان الأمــر يحتـاج الــى فبـركــة ولعب
سـريع لـئلا تكــون زوجته عفـراء وبقيـة عــائلته

ضحايا من بعده..
وحـين يـتـخلــص مـن زمــــرة القــتل والــتعــــذيـب
وكتـابـة الـتقـاريـر يـعتـرف الـشـيخ قـائـلا ً: "من

الــــــــــى أعــــمــــــــــاق أرواحـهــــم، الــــــــــى
مــشــاعــرهـم الحـبـيــســة، فـصفـيــة
علــــى الــــرغـم ممــــا شــــاهــــدته في
)الـــشـمــــاعـيــــة( مـن فــظــــاعــــات
تقشعـر لها الـضمائـر والنفوس،
واغتـصــابــات في اللـيل وأطفــال
يولدون ويقتلون فورا ً، الا انها
لم تـدع اليـأس يـستحـوذ علـى
ــــــاك دائــمــــــاً فــــــؤادهــــــا فـ "هــن
ــــــة بــــصــيــــص أمـل في الحــــــري
والــنـجــــــاة" ص.21 وأسـعــــــد
سـعيــد هــو الآخــر لـم يفقــد
الأمل، فلـديه احسـاس بـأن
أمين هاشم بيطار ما يزال
علـــى قيـــد الحيــاة وســوف
يراه حتماً  في وقت قريب
كـي يتــذكــر أيــام الخــراب
الــتــي دامــت أكــثــــر ممــــا

يطيقان..
وفي الفـــصل الأول مــن
الفصـول الثلاثـة التي
خـــصــــصهــــا الـكــــاتــب
لمحـــــمــــــــــــــد جـــــمـــــيــل
الـــســــويــــركـي يـــشـيــــر
المــــؤلف في هــــامـــش
ــــــــى كــــــــون ص 84 ال
الفـــصل مــــأخــــوذا
بتصـرف من كتاب
)فلـسـطيـنيـون في
ســــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
الـطــاغـيــة(.. الا
ان الـكـــــاتــب لــم
 ً يـقـع أســــيــــــــــرا
للـتقــريــريــة أو
الـتـــسجــيلـيــــــة
وكــــانــت لغــته
ــــــــروائـــيــــــــــة ال
جــــمــــيـلـــــــــــــة
ـــــــــــــوبـــه وأســل

متـدفقــاً وعبـّر مـن خلاله
عن مقـدرةٍ عالـيةٍ لـديه ومعرفـة بأصـول هذا

الفـن الــــذي مــــارسه طــــوال أربعــــة عقــــود مـن
الــــزمـن.. كـمــــا ان شخــصـيــــة محـمــــد جـمــيل
السـويركـي تحيلنـا الى أجـواء الكـاتب العـراقي
جــاسـم المـطـيــر في روايـته "الــوزيــر وعــشـيقـته"
ـــــر حجــم الــتــــردي الــتــي يـــصــــور فــيهــــا الأخــي
الأخلاقي الـذي يتـصف به رجـالات الـسلطـة..
لقـد اسـتطـاع نـاصــر ان يخلـق عملاً  ابــداعيـاً 
تــوافــرت فـيه عـنــاصــر الاقـنــاع والـتــشـــويق وفي
الــــوقــت نفــــسه مـن خـلاله تمـكـن مــن تعــــريــــة
أجهـزة النـظام ورمـوزه وكشف فـساد مـؤسسـاته

ولهاث قادته وراء غرائزهم وأهوائهم..
أمــا عمـار مـظهـر الـشـيخ فيـصف نفـسه بكـونه
لـم يقـتل أو يـــذبح أحـــداً  ولـم يمــس شخـصـــاً 
بــأذى.. يــرسـله جهــاز المخــابــرات الــى عــواصـم
أوروبـيــــة، وبعــــد إدمــــانه الــــسفــــر وجــمع المــــال
ومعـاشــرة النـســاء وارتيـاد المــواخيـر والمـراقـص
يـعهــــدون إلــيـه مهــمــــة الــتـحقــيق مـع العــــرب
وبخـــاصــــة طلـبــــة فلــســطـين.. ويــتعــــرف علـــى
محـمــــد جـمــيل الـــســــويــــركـي ويـفهـم قــضـيــته
ويــتعــــاطف مـعه.. لـفقـت ضـــد الأخـيــــر تهـمـــة
الــتجـــســــس علــــى حــــزب الــبعـث كــي يخــتلــــوا
بـزوجـته ســاميـة الـتي تـصـبح جـاريــة رخيـصـة
تتـنقل بين غـرف النـوم.. أمـا هـو فيقـضي مـدة
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    ومـثلـمــا ذكــرنـــا آنفـــا ً، جعل نــاصــر أبـطـــاله
يـتحــدثــون عـن أنفــسهـم، من دون تــدخل مـنه،
أي بمعـنـــى انه جـعلهـم يــدلــون بــاعـتــرافـــاتهـم
ويكـــشفــــون أفكـــارهـم وعـــواطـفهـم ولـــوعــــاتهـم
ــــا ـــــا كلامــن وهــــواجــــسهــم.. واذا مــــا خـــصـــصــن
لـلحـــديـث عـن أبــطــــاله الــثلاثــــة الفـــاريـن مـن
)الــشـمـــاعـيـــة( فـــان مـــا سعـــى الـيه المـــؤلف هـــو
انـطــاق المجــانـين كي يـعبــروا عـن لاوعيـهم.. ان
مــا فـعله نــاصــر يـحيـلنــا الــى مــسعـــى ميـشـيل
فــــوكــــو في كـتــــابه "تــــاريخ الجـنــــون في العــصــــر
ـــــون ـــــة "انـــطـــــاق الجــن الــكلاســيـكـــي" بمحـــــاول
لـيـتحـــدث عـن نفـــسه ويفـتح آذانـنـــا لـكل تـلك

الكلمات المحرومة من لغة تنتظمها.."
بعــد هــربه مـن )الـشـمــاعـيــة( يـتـسـكع القــائــد
الــشيـــوعي الـســابـق أمين في شــوارع بغــداد، وفي
ســوق البـراغـيث يعـطيه الـقصـاب قـطعــة خبـز
وقـيمـراً ونـصف دينــار.. زميله في )الـشمــاعيـة(
عبــاس بــائـع البــاذنجــان الــذي أسقــط تمثــالاً 
من التـماثـيل وجداريـة من الجـداريات يـرقص
ويغـني ويصـرخ بكلام غيـر مفهـوم لكن سـرعان

ما يـذُبح بخناجر الساديين.
يـتــســاءل الـبـطل بمـــرارة: "ألا يحق لمجـنــون أن
يفـــرح؟ هل كـــانـت الـتـمـــاثــيل أغلـــى مـن حـيـــاة
ــــاس يــــزوره في غــــرفــته في الــبــــشــــر؟" كــــان عــب
)الــشـمـــاعـيــــة(، يخـفف عـــزلـته.. "أصـبح هـــذا

الطائر تعويذتي وصديقي" ص .9
بــرع الكــاتـب في رسم هــذه الــشخــصيــة الآســرة
التـي مثـلتْ شــريحـةً  مـن أبنــاء العــراق البـررة
ممن دفعـوا ثمن التـزامهم الفكـري والسـياسي
سجـناً  وتجـويعاً  وتـشريـداً  على يـد مؤسـسات
الـسلطـات القـمعيـة الـتي عـملت علــى تحطـيم
وتــشـــويه الانــســـان العـــراقـي ومـــسخه.. يـُنعـت
أمين بكـونه شيـوعياً  مـارقاً  تـارة ً، وبورجـوازياً 
مـتعـفنــاً  تــارةً  أخــرى، وهــو مـشــاغب مــاركــسي
وكلب ابن كلب وخـنزير لا يخاف.. لذا من حق
الجلادين ان يـتبـولـوا عـليه وعلـى رفـاقه وعلـى

أجدادهم وعلى الصحف التي يقرأونها.. 
ــــالمــتــــشــــرديــن وخلال تــــســكعـه يلـــتقــي أمــين ب
والـــسكـــارى.. يــــدخل جـــامـع الخلفــــاء ويغـــسل
رأسه تحـت حــنفـيـــة المـــاء كـي يــســتعـيــــد عقـله
المـتــشـظـي وذاكـــرته المعــطلـــة.. فهـــو، علـــى حـــدّ
اعـتـــرافه، نــصف مجـنـــون ونــصف عـــاقل، وهـــو
يحتـاج الـى بعض الـوقـت كي يخـرج من قـمقم
الــشخــصيـــة التـي أجُبــر علــى تـقمـصهــا خلال

رقوده في مستشفى )الشماعية(.
ـــــــزلاء لـقـــــــد انـفـــتـح الـعـــــــالـــم أمـــــــام عـــيـــــــون ن
)الـــشـمــــاعـيــــة( الــثلاثــــة الـــســــابقـين، وصــــاروا
يـتجــولــون في طــرقــات بغــداد وأزقـتهــا بعــد ان
أزُيلـت عـنهـم الـتـــابـــوات، فهـــربـــوا مـن أجـنحـــة
المصح العقلـي وكذلك الأمـر بالـنسبـة للكـاتب،
فقـد تفتح أمـام خيـاله عـالم جـديـد لم يعهـده
هو ولا حـتى الـعراقـيون، هـذا العـالم هـو الذي
أتــاح له هـذه المـسـاحـة الــواسعــة من الــوهم، أو
بالأحرى الايهام.. العالم الذي نأى بعيداً  عن
المـنـطـق والمعقــول.. عــالـم المقــابــر الجـمــاعـيــة،
والأرض الـتـي أفــســـدهـــا الـيـــورانـيـــوم المـنـضـب،
والـنـــســــاء اللــــواتــي أتعــبهـن الجــــوع والـــشــــرف
الرفـيع، والرجـال الذيـن ما عـادوا يفهمـون من
الحيـاة غيـر السلاح والقـتل واغتصـاب البـنوك

والصبايا.
انـنـــا نخـمـن ان المـــؤلف وجــد مـتعــةً  خــالـصــةً 
وحـريـةً  كـبيــرة في الكتـابـة عـن أبطــاله الثلاثـة
الخــارجـين مـن المـصح الـعقلـي.. انه لـم يـصــورّ
جنـونـهم وحـده، ولا هـذيـانــاتهـم، بل ذهـب بنـا
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محـتفـظــاً بــالــذروة أطـــول وقت ممـكن.. وهــذا
يــذكــرنـــا بقـــول الكــاتـب والــروائـي ديفـيــد لــوج
الـــذي مفــاده: "ان الــذروة في الــروايــة كــالــذروة
الجـنسية يجب تـأخيرها قـدر الامكان." وهكذا
استـطـاع نـاصــر ان يجعل قــارئه يتــابع بـشغف
ولهفة وقـائع الرواية مانحـاً  اياه المتعة التي لا
بـد من ان يـضعهـا الكـاتب في حـسبــانه حيـنمـا
يـروم كتـابة عـمل سردي يـستغـرق القارئ وقـتاً 

معينا ً في مطالعته.
في مـقدمـة الروايـة التي حـملت عنـوان: "اشارة
لا بـــد مـنهــــا" يقـــول نـــاصـــر: "ان أبــطـــال هـــذه
الـــروايـــة لـيــســـوا مـن صـنع المخـيلـــة أو جـمـــوح
الخـيــــال، كل واحـــد مــنهـم عـــاش حـيــــاته كـمـــا
رسمـتهـــا وحكـيت عـنهــا في بغـــداد، أو في مكــان
آخــــر.." ص .5 ثـم يــــذكــــر انه اخـتــــار أسـمــــاءً 
بعيـدةً  عن أسمـائهم الحـقيقيـة حفـاظـاً  علـى
أسرارهم وكي لا يكـونوا مثـار شفقة أو سـخرية
ــــــاء والأحـفــــــاد في المــــســتـقــبـل الـقــــــريــب الأبــن

والبعيد..
ومع ان بعــض القـــراّء ربمـــا لا يـــؤمـنـــون بهـــذه
ــــدهــم ان المـــــؤلف أراد ان الاشــــارة، ويــــدور بـخل
يــستــدرجهم ويـوهـمهم بــأنه اسـتل شخـصيـات
روايتـه من الــواقع وانـهم عــاشــوا حيــاتهـم كمــا
رسمهـا لهم.. الا اننـا نظـن ان الواقـع في بلادنا
كـفّ ومنـــذ زمن طــويل عـن ان يكــون واقـعيــا ً..
ومع ان بعـض أحـداث الـروايـة جـاءت صـادمـةً 
ولامعقــولــة، الا انـنـــا نعـتقــد ان بــشــاعــة هــذه
الأحــداث وغــرائـبـيـتهــا تــوازي بــشــاعـــة واقعـنــا

وغرائبيته.. 
يـتـنـقل الـكــــاتــب بحــــريــــة بـين المــــاضـي الألـيـم
والحـــاضـــر الأكـثـــر ايلامـــا ً، هـــو ذا بــطله امـين
هـاشم بـيطـار يـأسـى لحـال الـوطـن فيقـول: "لا
يمكـن ان تكــون هـــذه هي الـبلاد الـتي عــرفـتهــا
ذات يـــوم وعــشـتُ فـيهـــا شـبـــابـي، يـبـــدو انـنـــا في
الهــزيع الأخيــر من الـطمـأنـينــة.." ص165، ثم
يـختـتم قــوله: "لا شـيء بعــد ذلـك غيــر سخــام
الــوجه وانـبعــاج هــامــات النــاس في )شمــاعيــة(

شاسعة صارت هي البلاد كلها".

ان ما أراد ناصر قوله، والألم يعتصر فؤاده، هو
ان بلادنـا تتـنقل دائمـاً  بين محـطتين لا ثـالث

لهما، هما الرعب والجنون..
يقــول الكـاتـب علـى لـسـان بـطله أسعـد سـعيـد
فــرحــان: "مــا يجـــري هنــا صــار أبعـــد من بــرق
الخـيـــال وفـــوق نـيــــازك المعقـــول، زمـن مخـبـــول
تــــزوج فــيه الـــشعـب مـن الجـنــــون وبــــات القــتل
محــض خبــر يـتكــرر علــى شــاشــات العــالـم من

دون حراك ولا ضمير" ص .116
خـصــص الكـــاتـب لـبــطله أمـين هـــاشـم بـيـطـــار
)قيادي شيوعي سـابق( سبعة فصول. ولصفية
)امـــرأة مـن عـــامـــة الـنـــاس( خـمــســـة، ولأسعـــد
سعـيـــد فـــرحـــان )شـيـــوعـي، وأحـــد أقـــارب امـين
هـــاشـم( ثلاثـــة ـ هـــؤلاء الـثلاثــــة يهـــربـــون مـن
)الشمـاعية( في التـاسع من نيسـان ـ ويخصص
لعـمــــار مـــظهــــر الـــشــيخ )ضــــابــط المخــــابــــرات
الـســابـق( خمـســـة، ولمحمـــد جمـيل الـســويـــركي
)فلـسطـيني عـاش ردحـاً  من الـزمن في بغـداد(
ثلاثـة.. وبذلك يكون عدد الفـصول كلها ثلاثة
ً وعــشــريـن فـصلاً  عـــدا الفـصل الأخـيــر الــذي

حمل عنوان )النهايات(.
لا يكـتفي المـؤلف بـسـرد مـا جـرى بعـد سقـوط
بغـداد بل يعــود بنـا الـى المــاضي فـنتعـرف علـى
خـلفيــة كل شخـصيــة من شخـصيــاته الخمـس

وما جرى لها في سالف الزمان..
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عن التـواشج بين الـسردي والـشعري في
قصائد الشاعر كاظم الحجاج.

ولفت إلـى أن عبارة الحجاج تعمل على
أن تــوائـم بين الـســردي والــشعــري وهــو
مـن الشعراء الـذين يبنـون صورة كـاملة
عـن مـــوضـــوعه ولا يـــؤمـن بـــالقـصـيـــدة
المـشـتتــة بل يــؤمـن بقــصيــدة مـتكــاملــة
رغـم مـــافـيهـــا مـن اسـتـطــــرادات لكـنهـــا
استطرادات ضرورية ومهمة لبناء عالمه
الـشعري. والـشاعـر كاظم  الحـجاج من
مـــواليـــد  البـصــرة عــام 1942وفـيهــا أتم
دراسـته الأوليــة والثـانـويـة ودرس اللغـة
العربية والشريعة في جامعة بغداد بين
عــــــامــي 1963-1967، شــــــاعــــــر وكــــــاتــب
ومـــســــرحـي، عــمل لأكـثــــر مــن عقــــديـن
مــدرســاً للغــة العـــربيــة،  نــال عـــدداً من
الجوائز الـشعرية والمسـرحية، وصدر له
)أخـيــرا تحـــدث شهــريـــار( بغــداد 1973،
)إيقاعات بـصرية( بغـداد 1987 ،)غزالة
الـصبـا( عمـّـان 1999 مجمـوعـة شعـريـة
رابـعـــــــــــة )مـــــــــــالا يــــــــشــــبـه الأشــــيـــــــــــاء(
بغــداد2005و دراســة أنـثــربــولــوجـيــة في
ــــوان )المــــرأة والجــنــــس بــين كــتـــــاب بعــن
الأســـاطـيـــر والأديـــان( صـــدر في بـيـــروت
2002، شـارك في العديـد من الـفعالـيات

الثقافية العراقية والعربية والدولية.
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ــــى ــــد ومعــــروف عل ــــرب ــــة كــــالم الــــشعــــري
الـصعيـد العـربـي وله إسهـامـات كـثيـرة،
ويشكل شعره امتـدادا لسلالة من أدباء
الـبـصــرة ابـتــداء مـن الــسـيــاب وانـتهــاء

بالجيل الجديد "
مـن جانبـه قال النـاقد جـميل الشـبيبي
أن "الشاعر كاظم الحجاج من الشعراء
المهمين في العـراق والبـصرة ، وقـد جدد
في الـــشعـــر حـيـث له قــصـــائـــد طــــويلـــة
وقــصـيـــرة وهـــو يـتـمـيــــز  بقـــدرتـه علـــى
إيـصـــال صــــوته للآخــــر مع حفـــاظه في
الـــوقـت نفـــسه علـــى شعـــريــته العـــالـيـــة

وفنيته العالية أيضا ".
ــــــاتـه رجـلا ــــــداي ــــــذ ب ــــــابـع "وكــــــان مــن وت
لايقتـرب من الحكـام وكان صـوتا قـريبا
مـن النــاس يتحـدث عنـهم ويكـشف عن
معـــانــــاتهـم ويـقف إلـــى جـــانــبهــم فهـــو
شـاعر مـناضل إضـافة إلـى كونه شـاعراً
وفـنــــانــــا وهــــذا الـــشــــاعــــر يحـتــــاج إلــــى
دراســــات وقــــراءات مـــسـتـمــــرة مـن قــبل
الــنقــــاد حـتــــى يمـكـن كــــشف قــــابلـيــته
الشعـرية وانجازه الشعـري طيلة حياته

."
وأشــار إلــى انه قــدم دراســة نقــديــة عـن
إحـدى  قصـائد الـشاعـر  باسـم )شعراء
الـقرى(  وهـي دراسة طـويلـة  كشف بـها

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

يـتمثل بـاحتفـاء عام بـالثقـافة احـتفاء
بـشخص الشاعر، وهذا يعني أن المدينة
لازالت حيـة و تحتفي بـالثقافـة ومازال
قلـبهــا يـنبـض  بــالحيــاة طــاردة الـظلام

طاردة الإرهاب "
وان هـــذه الاحـتفـــالـيـــة الـتـي حـضـــرهـــا
عـدد كـبيــر من المـثقفـين  اختفــى منهـا
المسـؤولـون الحكـوميـون الـذين ربمـا لم
يـدعـوا، ولـكن علـى مـر التـاريخ نـرى أن
الثقافـة والأدب لهما رعـاية خـاصة من
لـــدن المـــؤســســـة الــسـيـــاسـيـــة يـــؤسف أن
تـكون المـؤسسـة السـياسـية غـائبـة، وهذا
يعنـي أن الثقـافـة في واد والــسيـاسـة في
واد آخــر نتـمنـى مـن الحكـومــة المحليـة
أن تكـون حـاضـرة رغـم مشـاغلهـا لـذلك
نرى أن الثقافـة التي يؤسـس لها اتحاد
الأدبـــاء جـــديـــرة بـــان يحـتفـــى بهـــا وان
ــــشـكـل عــــــام وفي تحــتــــــرم في الـعــــــراق ب

البصرة بشكل خاص".
وأشــار إلــى أن الـشــاعــر كــاظـم الحجــاج
وجه مـن وجــوه المــديـنــة المعــروفــة كـتـب
الــشعــر مــطلع الـسـتيـنيــات مـن القــرن
المـــاضـي واصـــدر أكـثـــر مــن أربعـــة كـتـب
أربعــــة في الــــشعــــر وكـتــــاب في المعــــرفــــة
والنقـد ويعد مـن ابرز أسـماء الـشعر في
الـبــصــــرة وله حــضــــور في المهـــرجـــانـــات
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الــصـبـــا( ومـــا تـتعـب بعــــد رحلـــة عـنـــاء
طــــويلــــة، تقف تــســـرد لـنـــا مـــالا يــشـبه

الأشياء ". 
مـن جـــانـبه قـــال الــشـــاعـــر المحـتفـــى به
كـــاظـم الحجـــاج في شهـــادته  "سـيـــرتـنـــا
جميعا هي سيـرة قراء دائمين وكتـابتنا
هـي استـراحــة أو هكـذا أراهــا أننـا قـراء

مهما كنا".
وأضـــاف "غيـــر أننــا نـكتـب أحيــانــا لـكي
نـريح جهـازنا الـداخلي مـن العمل تلك
ــــا قــــراء ــــرتــي كـلهـــــا، نحــن هــن هــي ســي
يكـتبــون أحيـانـا ولــسنــا كتـابــاً يقـرؤون

أحياناً". 
ــــاء الــبـــصــــرة و قــــال رئــيــــس اتحــــاد أدب
الـشـاعـر عـلي نـويــر" أسعـدنـا كـثيـرا إن
نــادي الــشعــر في اتحــاد ادبــاء الـبـصــرة
تــوج أول نـشــاط له بــإقــامــة احـتفــاليــة
احتفاء بـالشاعر المـبدع  كاظم الحجاج
واعــتقــــد إن هــــذا الاحــتفــــاء سـيـكــــرس
ــــاء وشعــــراء ــــا للاحــتفــــاء بــــأدب سـنــــوي
ـــــاء في الــبـــصـــــرة، وأضــم صـــــوتـــي للأدب
الـبصـرة  بـاخـتيــار اليـوم 3/21  تـقليـدا
سنويا للاحتفاء بأحد أدباء البصرة". 
الــشـــاعـــر طـــالـب عـبــــد العـــزيـــز رأى أن
"احتفـاء الـبصــرة بشـاعــر كبيـر ككـاظم
الحجــــاج خــطــــوة نحــــو وعــي جــــديــــد

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

شهـادات عن الشـاعر ومنجـزه الإبداعي
تحــــدث فــيهــــا عــــدد مـن الأدبــــاء مــنهـم
ــــدكــتـــــور مجــيــــد جــــاســـم العـــــايف وال
الجبــوري ويعــرب الـسـعيــدي والــدكتــور

رياض الاسدي وعامر الربيعي". 
وأضاف في مـعرض تقـديمه للشـاعر أن
"تقــديم الــشــاعــر هـنــا أو في أي مـحفل
مـســؤوليــة كـبيــرة أمــام النـص وتجــربــة
المبدع  نقولها دائما الخلود للنص فهو
مــــاتـتـنــــاقـله الأوراق والألـــسـن، الـنــص
مفتـاح الشـاعـر نحـو فضـاءات التـوهج،
قـد نختلف أو نلتقي بالرؤى حول نص
الـشـاعــر أو حتـى حـول الـشـاعــر نفـسه
..لكـننـــا اليــوم نـضع ورقـتنــا الـبيـضــاء
الأولـى لتعكـس مرايـاها بيـاض القلوب

"
وتابع أن "الشعـر امتحان الـذات نمر به
داخل الــنفـــس لــــوعــــة..فــــرح ..انــبهــــار
..دهشـة ..مفـارقة صـدمات الحـرف مع

الورق تدهشنا ".
وأوضح أن"الشـاعر كاظـم الحجاج غني
ــــــة عـــن الـــتـعــــــريـف .. انـه ارض خــــصـــب
معطـاء شاعر تحـدث )كشهريـار أخيرا(
..حــــديــثه يـتـنــــاغــم مع مـلح الجـنــــوب
بـــإيقـــاعـــاته الـبـصـــريـــة حـيـث تـتحـــرك
ــــة تهــيــم في شــــســــاعــــة مـــــروجه )غــــزال
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احتفـى أدباء البـصرة، الجمعـة الماضي،
بــالشـاعـر كـاظم الحجـاج في احتفـاليـة
أقــــامهـــا نـــادي الـــشعـــر في اتحـــاد أدبـــاء
الـبصـرة تـضمـنت شهـادات عن الـشـاعـر
ومنجـزة الإبداعـي إضافـة إلى شـهادات
وقــراءات شعــريــة للـشــاعــر المحـتفــى به

قدمها الشاعر حبيب السامر.
وقال السـامر إن "نادي الـشعر في اتحاد
الأدبــــاء في الـبــصــــرة أقــــام احــتفــــالـيــــة
خاصة للـشاعر كاظم الحجاج تضمنت

أدبـــــــــــاء الــــبــــــصرة يحــــتـفـــــــــــون بـــــــــــالــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر كـــــــــــاظــــم الحـجـــــــــــاج
المـــــــدى الــثـقـــــــافي
ـالـــــبـــــــصــــــــــــرة

علي عـبد الأمـير صـالح

كاظم الحجاج


